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لْ ْال عمََلْ ْلْ فَضْ  ْالتَّسَوُّ ْ(1)ْوَذَمُّ

 ْ َّ ْلِل  د  ينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ  ال حَم  لِّينَ المُخْلِّصِّ ينَ، مُثِّيبِّ العاَمِّ ِّ العاَلمَِّ  رَب 
يكَ لهَُ،  دًا لاَّ إِّلهََ إِّلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِّ نِّينَ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ وَلِّيُّ المُؤْمِّ

عَلَيْهِّ وَعَلىَ آلِّهِّ  لَّمَ صَلَّى اللهُ وَسَ ، وَرَسُولهُُ، أكَْرَمُ المُرْسَلِّينَ هُ عَبْدُ 
ينَ  رِّ ي ِّينَ وَصَحْبِّهِّ  الطَّاهِّ ةِّ الْمَهْدِّ هِّ  الْْئِّمَّ ينِّ  مُ وَأتَبْاَعِّ ْ.بِّإحْسَانٍ إِّلىَ يَوْمٍ الد ِّ

اْبَع دْ  ي بِّتقَْوَى اللهِّ؛  :أمََّ نوُنَ ـ وَنفَْسِّ يكُمْ ـ أيَُّهَا الْمُؤْمِّ يَ فأَوُصِّ  فهَِّ
نَ الْبلَََياَ، وَالْمَنْعةَُ  صْمَةُ مِّ زَاياَ الْعِّ نَ الرَّ ْلهَْ ﴿ ،مِّ علَ  ْيجَ  َ ْاللََّّ ْيتََّق  وَمَن 

ْيتَوََكَّل ْعَلَىْ ْوَمَن  ب  تسَ  ْلََْيحَ  ْحَي ث  ن  م  ق هْ  ز  وَيرَ  *ْ رَجًاْ ب ه ْمَخ  فهَ وَْحَس   ْ  ﴾.اللََّّ

باَدَ  باَدِّ  اللهِّ لِّقدَْ  عِّ أسََبَّابَ الْعيَْشِّ بِّكَرَامَةٍ وَأمََانٍ،  هِّ هَيَّأَ اللهُ تعَاَلىَ لِّعِّ
ب هَاْ﴿ يقَوُلُ تعَاَلىَ: ش واْف يْمَناَك  ضَْذَل ولًَْفاَم  رَ  ْالْ  يْجَعَلَْلَك م  ه وَْالَّذ 

ق ه ْوَإ ليَ ه ْ ز  ِّ نْر  م  نْسَانُ  الْعمََلَ بَلْ جَعَلَ  ﴾.النُّش ورْ وَك ل واْ رُ الِّْْ باَدَةً يؤَُج ِّ عِّ
ْ»: صلى الله عليه وسلم قاَلَ ، عَلَيْهَا وَيثُاَبُ  ن  ْيأَ ك لَْم  ْأنَ  ن  مَاْأكََلَْأحََدٌْطَعاَمًاْقطَُّْخَي رًاْم 

ْالسَّلََم ْكَانَْ دَْعَلَي ه  ْنبَ يَّْاللََّّ ْدَاو  ه ،ْوَإ نَّ ْيدَ  هْ عَمَل  ْيدَ  ْعَمَل  ن  ، «يأَ ك ل ْم 
. يُّ ْ» :صلى الله عليه وسلم الَ قَ وَ  رَوَاهُ الْبخَُارِّ ْأحَد ك م  ذَ ْيأَ خ  ْلَْنَ  ه ، ْبيدَ  ي ْنَف س  والذي

ْلَْ ه؛ْخَي رٌ ر  بَْعلىَْظَه  تطَ  نْ ْه ْحَب لهَ،ْفيحَ  ألَهَ ْْم  لًَ،ْفيسَ  ْرَج  ْيأَ تيَ ،ْأن 
ْمَنَعهَ ْ طاه ْأو  .، «أع  يُّ  رَوَاهُ الْبخَُارِّ

حْتقَرَُوهُ إِّنَّمَا افِّي أعَْينُِّ النَّاسِّ وَ  هُ شَأنُْ  لَّ الْعمََلَ الْمُباَحَ مَهْمَا قَ إِّنَّ 
،  هُ، وَيلَْبسَُهُمْ بِّهِّ لِّباَسَ هُوَ شَرَفٌ يعَزُُّ اللهُ بِّهِّ أهْلَ  الْاسْتِّغْناَءِّ عَنِّ النَّاسِّ

نْ قدُْوَةٍ  مْ، وَمَا وا لُ قَدْ عَمِّ يقُْتدََى بِّهَا، فَ  وَلَيْسَ بعَْدَ أنَْبِّياَءِّ اللهِّ مِّ يِّهِّ بِّأيَْدِّ
مْ؛ قاَلَ  نقَْصَ  مْ وَمَكَانَتِّهِّ هِّ نْ قَدْرِّ نبَ يًّاْإ لَْرَعَىْْمَاْبَعثََْاللََّّ ْ»: صلى الله عليه وسلم ذَلِّكَ مِّ
ْعَلىْ»: صلى الله عليه وسلم أصَْحابهُ: وَأنَْتَ؟ قاَلَ  ، فقَاَلَ «ال غَنَمَْ عَاهَا ْأرَ  ْك ن ت  ، نَعَم 

ْمَكَّةَْ ل  يطَْلْهَ  .، «قَرار  يُّ  رَوَاهُ الْبخَُارِّ
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ينةََ،  صلى الله عليه وسلمآخَى النَّبِّيُّ  وَلقََدْ  مَ الْمَدِّ ينَ قَدِّ ينَ وَالْْنَْصَارِّ حِّ رِّ بيَْنَ الْمُهَاجِّ
دَ بْنِّ  فآَخَى بَيْنَ عَبْدَالرَحْمَنِّ بْنِّ  بِّي عَوْفٍ، وَسَعِّ عَلىَ  فعَرَْضَ سَعْدٌ  عِّ الرَّ

نْ نِّصْفِّ مَالِّهِّ فَرَفْضَ لهَُ  عَبْدَالرَحْمَنِّ أنَْ يَنْخَلِّعَ  لُّونِّي عَلىَ ، وَقاَلَ: دُ  مِّ
، فَنَ ينةَِّ لَ سُوقِّ الْمَدِّ نْ  زِّ السُّوقَ وَعَمَلَ فِّي الت ِّجَارَةِّ، حَتَّى أصَْبَحَ مِّ
حَابةَِّ   .أغَْنِّياَءِّ الصَّ

ةٍ  الْبِّطَالةَُ وَالْمَسْألَةَُ باَبُ  طَابِّ:"  لَّةٍ؛ قاَلَ عُمَرُ بْنُ ذِّ  وَثوَْبُ  مَذَمَّ الْخِّ
بنُِّي خَيْرٌ  فِّيهَا دَناَءةٌ  مَكْسَبهٌُ  رََى الْفَتىَ فَيعُْجِّ ، وإِّنِّي لِّْ نْ مَسْألَةَِّ النَّاسِّ  ؛مِّ

ِّذَا قِّيلَ: لَا حَرْفةََ  نْ عَيْنِّي". سَقطََ  لهَُ وَلَا عَمَلَ  فإَ  مِّ

لًََ  الْمَسْألَةَُ  بهَُا كِّ فوُنَ،  تجَْعَلُ صَاحِّ عَلىَ النَّاسِّ يَتنَكََّرُ لهَُ الْعاَرِّ
 ، يفةَِّ عِّ ي النُّفوُسِّ الضَّ نْ ذَوِّ تَّخَذوُا اوَيَسْتثَقِّْلهُُ الْْقْرَبوُنَ، وَهُناَكَ طَائِّفةٌَ مِّ

لِّ حَرْفةًَ لهَُمْ، وَقعََّدُوا عَنِّ الْعمََلِّ الْمُباَحِّ، وَ  نَ التَّسَوُّ ا عَالةًَ عَلىَ واشُ عَ مِّ
، وَ  دَ لِّ تَّ االنَّاسِّ لِّ خَذوُا الْمَسَاجِّ عَطْفَ  ارِّ رَ تدْ اسْ وَ ، لْمَصْلَيْنَ ا إيذاءِّ وَ  لتَّسَوُّ

لِّ  يأَكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ بِّالْباَطِّ مْ، لِّ ، وَ النَّاسِّ وَشَفقََتِّهِّ بِّ وَالدَّجْلِّ  سْتِّغْلََلَِّ اوَ الْكَذِّ
، لَ مَغْنمََ  الْْطَْفاَلِّ وَالن ِّسَاءِّ بوُا التَّسَوُّ ً وَحَسِّ نْياَ،  ا وَمَا عَلِّمُوا أنََّهُ ذلٌُّ فِّي الدُّ

زْيٌ  رَةِّ  وَخِّ ْتكََثُّرَْسَألََْْمَنْ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ ، فِّي الْْخِّ م  والَه  اْ،ْفإنَّمَْاًْْالنَّاسَْأم 
تقَ لَّ،ْ رًاْفلَ يسَ  ألَ ْجَم  ث رْ يسَ  تكَ  ْل يسَ   رَوَاهُ مُسْلِّمٌ.، «أو 

سْلََمُ نَ قَدْ لَ  نْ ضَرَرٍ وَخَطَرٍ عَلَى  هَى الِّْْ ا فِّيهِّ مِّ ، لمََّ لِّ عَنِّ التَّسَوُّ
، الْْمَْنِّ  مَةِّ وَالتَّعْلِّيمَاتِّ  وَالْْخَْلََقَِّ  بِّطُرُقٍ  الْْمَْوَالِّ عِّ جَمْ بِّ  وَمُخَالفَةَِّ الْْنَْظِّ
هَاتٍ  مَشْرُوعَةٍ  غَيْرِّ   .مَشْبوُهَةٍ  لِّجِّ

لُ  ةٍ هِّ  دُنوُُّ  التَّسَوُّ  نْتِّزَاعَ الْبرََكَةِّ اِّ وَ  الْهُوَانَ  يوُرَثُ  طَّمَعٌ ، وَ وَكَسَلٌ  مَّ
رَةِّ، قاَلَ  يدِّ فِّي الْْخِّ ْ» :صلى الله عليه وسلم وَاِّسْتِّحْقاَقَ الْوَعِّ ك م  ْب أحََد  ْالمَسألَةَ  لَْتزََال 

ْتعَاَلىَْ مْ حَتَّىْيلَ قىَْاللََّّ لَح  عَةْ  ز  ْم  ه  ه  .تَ مُ ، «ولَي سَْفيْوَج   فقٌ عَلَيْهِّ
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يَّةِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِّيُّ  ىبَّ رَ  لِّقَدْ  د ِّ ، وَالْجِّ سْتِّغْناَءِّ عَنِّ الْخَلْقِّ نِّينَ عَلىَ الْاِّ الْمُؤْمِّ
؛ يفِّ  زْقِّ الْحَلََلِّ زَامٍ  كَسْبِّ الر ِّ يمِّ بْنِّ حِّ  صلى الله عليه وسلم، قاَلَ : سَألَْتُ النَّبِّيَّ عَنْ حَكِّ

ْهَذَاْ»فأَعَْطَانِّي، ثمَُّ سَألَْتهُُ فأَعَْطَانِّي، ثمَُّ سَألَْتهُُ فأَعَْطَانِّي ، ثمَُّ قاَلَ:  إ نَّ
ْ ْ،ْوَمَن  ْف يه  ْلهَ  كَ ْب ور  ْنفَ س  يب  ْب ط  ْأخََذَه  ْفمََن  ل وَةٌ، ْح  رَةٌ ْخَض  ال مَالَ

،ْْأخََذَه ْ بعَ  ْوَلََْيشَ  يْيأَ ك ل  ،ْوَكَانَْكَالَّذ  ف يه  ْلهَْ  ْي باَرَك  ْلَم  ْنَف س  رَاف  ب إ ش 
ْالسُّف لىَ نَْال يدَ  .تَ مُ  ،«وَال يدَ ْال ع ل ياَْخَي رٌْم   فقٌ عَلَيْهِّ

رُ عَلىَ الْ  كْتِّسَابِّ لَا تحَِّ وَالْقاَدِّ مُ عَلَيْهِّ  لُّ عمََلِّ وَالْاِّ دْقةَُ وَيحَُر ِّ لهَُ الص ِّ
ة ْ»: صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبِّيُّ ؛ النَّاسِّ  سُؤَالُ  رَّ يْم  ْل ذ  ْل غَن يِّ ْوَلََ دَقةَ  ْالصَّ لُّ ْتحَ  لََ
يِّ ْ يُّ  اودَ ودَ رَوَاهُ أبُ  .«سَو  ذِّ  .وَالت ِّرْمِّ

نْ  كَثرَْةَ  -اللهُ  عَافاَكُمُ - وَأنَْتمُْ ترََوُنَ  هِّ الْْيََّامِّ مِّ لِّينَ فِّي هَذِّ ِّ الْمُتسََو 
ينَ  عاَفِّ النُّفوُسِّ الَّذِّ دَ تَّخَذوُا اضِّ يلةًَ  الْمَسَاجِّ لِّ لِّ وَالطُّرُقاَتِّ وَسِّ  لتَّسَوُّ

، وَهَذَا مَسْلكٌَ  ياَءُ عَلىَ الْعمََلِّ اءُ وَالْْقَْوِّ حَّ وَفِّيهُمِّ الْْغَْنِّياَءُ، وَفِّيهُمِّ الْْصَِّ
نْكَارُ عَليَْهُمْ، خَ  نْهُمْ، وَالِّْْ يرُ الْمُجْتمََعِّ مِّ ، وَتحَْذِّ ي التَّنْبِّيهُ عَلَيْهِّ يرٌ، يَنْبغَِّ طِّ

مْ. هِّ مْ، وَيقُْلِّعوُا عَنْ صَنِّيعِّ هِّ  عَلَّهُمْ يثَوُبوُا إِّلىَ رُشْدِّ

كُمُ اللهُ افَ  مِّ هِّ الظَّاهِّرَ ، وَاتَّقَوْا اللهَ رَحِّ ةِّ الَّتِّي جْتهََدُوا فِّي مُكَافحََةِّ هَذِّ
دَادِّ كَثرَُتْ، وَتعَدََّدَتْ أشَْكَالهَُا، وَتذَْكُرُوا أنََّ فِّي الْمُجْتمََعِّ مَ  نْ هُمْ فِّي عِّ

يمَةَ أغَنَّتهَُمْ عَنْ مَسْألَةَِّ النَّاسِّ  نَّ نفُوُسَهُمِّ الْكَرِّ ينَ، وَلكَِّ ، الْفقُرََاءِّ وَالْمُحْتاَجِّ
نَْ﴿ ن ياَءَْم  ْأغَ  ل  ْال جَاه  م  سَب ه  ألَ ونَْْيَح  ْلََْيسَ  يمَاه م  ف ه مْب س  ْتعَ ر  التَّعَفُّف 

ْعَل يمٌْ َْب ه  ْاللََّّ ْفإَ نَّ ْخَي ر  ن  ْ﴾.النَّاسَْإ ل حَافاًْوَمَاْت نف ق واْم 

مُّْ نَ اللَّه  كَ، وَاغْنِّنَ لَلِّكَ عَنْ حَ بِّ  ااكْفِّ وَاكَ  احَرَامِّ ن سِّ   ..بِّفضَلِّكَ عَمَّ

يمَ لِّي وَلكَُمْ، فاَسْتغَْفِّرُوهُ يغَْفِّرْ  أقَوُلُ قَوْلِّي هَذَا، وَأسَْتغَْفِّرُ  اللهَ العظَِّ
يمُ. بْ لكَُمْ، إِّنَّهُ هُوَ البرَُّ الكَرِّ يمُ، وَادْعُوهُ يسَْتجَِّ حِّ  لكَُمْ، إِّنَّهُ هُوَ الغفَوُرُ الرَّ

ْ
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طبَْ الثَّانية ْالخ  ْ:ةْ 

دْ  ِّ الحم  بَ كَفىَ، وَسَلَمٌ عَلَ وَ  للََّ هِّ الذِّ ى عِّ فاَتَّقَوْا  دُ؛ى، وَبعَْ ينَ اصْطَفَ ادِّ
باَدَ اللهِّ - اللهَ  تَّقَوْا اللهَ فِّي هَذَا الْمَالِّ فهَُوَ أمَانةٌَ فِّي وَا حَقَّ التَّقْوَى، -عِّ

يِّكُمْ، خُذوُُ  نْ حِّ  هُ أيَْدِّ تَ مِّ دْقاَتِّكُمْ لِّ نْ صِّ ، وَتتَثَبََّتوُا مِّ ، وَضَعوُهُ فِّي مَحَل ِّهِّ عَ قَّ ل ِّهِّ
يَّةِّ  سْمِّ يَّاتِّ الرَّ يقِّ الْجَمْعِّ ، عَنْ طَرِّ يَّةِّ فِّهَا الشَّرْعِّ  .الْمَوْثوُقةَِّ فِّي مَصَارِّ

مَّْ دٍ  اللَّه  لِّينَ وَ صَل ِّ وسَل ِّم عَلىَ مُحَمَّ رَيْنَ فِّي الْْوََّ  ، وَفِّي كُل ِّ الْْخِّ
ينٍ  وَقْتٍ  ينِّ وَحِّ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ ، ، وَفِّي الْمَلأُ الْْعْلىَ إِّلىَ يوَْمِّ الد ِّ

حَابةَِّ  نِّينَ، وَعَنْ سَائِّرِّ الصَّ هَاتِّ الْمُؤْمِّ هِّ أمَُّ ينَ، وَأزَْوَاجِّ دِّ اشِّ خُلفَاَئِّهِّ الرَّ
ينَ، وعَنْ  ينَ.بِّرَحْمَتِّكَ ياَ أَ مَعهَُم  اأجَْمَعِّ مِّ احِّ ْْرْحَمَ الرَّ

مَّْ زَّ الْسْ ْاللَّه  ً مُطمَئناً ، ينَ مِّ سلِّ المُ وَ  لَمَ أعِّ ناَ وَاجْعَلْ هَذاَ البلَدَ آمِّ
ْوسائرَ بلَدِّ المسلمينَ.

مَّْ  حبُ ا تُ لمَ  هِّ هدِّ عَ  ليَ وَ وَ  ،ريفينِّ الشَ  مينِّ الحَرَ  مَ ادَ وف ِّق خَ  اللَّه 
 .امِّ رَ الْكْ وَ  لَلِّ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ضَ ترْ وَ 

باَدَ اللهِّ  يْ﴿: عِّ ْذ  ْوَإ يتاَء  سَان  ح  ْوَالْ   ل  ْب ال عدَ  ر  ْيأَ م  َ ْاللََّّ بىَْإ نَّ ال ق ر 
ونَْ ظ ك م ْلَعلََّك م ْتذََكَّر  يَع  ْوَال بَغ يْ  ن كَر  ْوَال م  شَاء  ْال فحَ  ﴾ فاَذْكُرُوا وَيَن هَىْعَن 

كْرُ اللهِّ  دْكُمْ، وَلَذِّ هِّ يزَِّ يمَ الْجَلِّيلَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلىَ نِّعمَِّ اللهَ الْعظَِّ
 أكَْبرَُ، وَاللهُ يعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ.
..................................................................... 
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